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  المقدمة
ًالحمــد الله قــبلا وبعــدا     ًوالــصلاة والــسلام علــى ســیدنا محمــد الــذي كــان الله عبــدا ، ً

  وبعد. وعلى آله وصحبه الطیبین الموحدین الذین لم یشركوا بعبادة ربهم أحدا 
من فضل االله علـى الإنـسان انـه لـم یتركـه فـي الحیـاة یـستهدي بمـا أودعـه االله فیـه 

بـل بعـث إلیـه بـین ، تقـوده الـى الخیـر وترشـده الـى البـر فحـسب ، ن فطرة سلیمة م
ــادة االله وحــده  ، ًفتــرة وأخــرى رســولا یحمــل مــن االله رســالة ومنهاجــا یــدعوه الــى عب

  ژ  ژ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈٹ ٹ چ ولیبشر ولینـذر لتقـوم علیـه الحجـة   
وقــد تــواترت ، رســالة االله إلــى الإنــسانیة كافــة فــالقرآن  . ١٦٥النــساء  چڑ  ڑ   ک  

ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ٹ ٹ چ النــصوص الدالــة علــى ذلــك فــي القــرآن 
 چ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۇ  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭےے

قرآن وقـد نـزل وتحدى رسول االله صلى االله علیه  وسـلم العـرب بـال . ١٥٨الأعراف 
وكتـب االله لـه . فعجـزوا عـن أن یـأتوا بمثلـه ، بلسانهم وهم أرباب الفصاحة والبیـان 

الحجــر      چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   ٹ ٹ چ الحفــظ دون تحریــف أو تبــدیل 
فأصــبح القــرآن الكــریم بهــذه الخــصائص یعــالج المــشكلات الإنــسانیة فــي شــتى  . ٩

ًقلیة والبدنیة والاجتماعیـة والاقتـصادیة والـسیاسیة علاجـا مرافق الحیاة الروحیة والع
ویضع لكل مشكلة بلسمها الشافي على أسـس ، لأنه تنزیل الحكیم الحمید ، ًحكیما 
والإنـــسانیة المعذبـــة الیـــوم . فاكتـــسب بـــذلك صـــلاحیة لكـــل زمـــان ومكـــان ، عامـــة 

 لهــا مــن لا عاصــم. المــضطربة فــي أنظمتهــا المتداعیــة فــي أخلاقهــا ، بــضمیرها 
  .الهاویة التي تتردى فیها إلا القرآن والسنة النبویة

حتــــــــى  . ١٢٤ – ١٢٣طــــــــه  چھ   ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ٹ ٹ  چ 
وجد المسلمون وحدهم الذین یحملون المشعل وسط هذه النظم والمبادئ فحري بهم 

. إلـى شـاطئ الـسلام أن یقودوا الإنسانیة الحائرة بالقرآن الكریم حتـى یأخـذوا بیـدها 
وكمـا كانــت لهــم الدولــة بــالقرآن فــي الماضــي فإنهــا كــذلك لــن تكــون لهــم إلا بــه فــي 

  .  الحاضر 
لهذا كان سبب اختیاري هذا الموضوع لأن السبع المثـاني سـورة عظیمـة فـي القـرآن 
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یــردد المــسلم هــذه الــسورة ســبع عــشرة مــرة فــي كــل یــوم ولیلــة وأكثــر مــن . الكــریم 
فهي من كلیات العقیدة الإسلامیة بـل هـي تـصور . و صلى السنن ضعف ذلك إذا ه
فكان لابد لمعرفة معاني وألفاظ وفهم مـا تریـد الـسبع المثـاني مـن . لمعاني الإسلام 

كل من یقرؤها حتى تكون لها التأثیر في حقیقة المصلي وغیره الـذي یكـرر قراءتهـا 
فوجــدت أن .  مــن یقرؤهــا رغــم أننــا لا نجــد لهــا التــأثیر فــي نفــوس وســلوك وحیــاة. 

كالإمـام النورسـي رحمـه االله . أطالع هذه السورة على ید عالم جلیل زاهد ومتواضـع 
، في كلیـات رسـائل النـور التـي هـي طریقـة حقیقـة . تعالى حیث تناول هذه السورة 

ًوهي نـور مـوحى مـن الآیـات القرآنیـة ولـم تكتـسب مـن علـوم الـشرق ولا مـن فنـون 
وهــي برهــان بــاهر للقــرآن الكــریم . ل معنویــة للقــرآن الكــریم بــل هــي رســائ، الغــرب 

لأن رسائل النور تفسیر لمعاني وألفـاظ القـرآن الحكـیم التـي تعـالج . وتفسیر قیم له 
لأنها تكون عنده تصورات إیمانیة جدیدة وتهدم . القضایا الإسلامیة في حیاة الفرد 

ــدور حــول م ــضعیف فإنهــا ت ــسلوك ال ــة التــصورات الفاســدة وال ــد وحقیق ــاني التوحی ع
الآخرة وصدق النبوة وعدالة الشریعة مما دفعني الى أن اجمع تفسیر سورة الفاتحة 
مــن هــذه الرســائل النورانیــة التــي ســمیت كــل رســالة باســم یــوحي إلــى مــا فیهــا  مــن 

ًفوجـدت لهـذا الإمـام مـن نهـج لتفـسیر هـذه الـسورة وغیرهـا  منهجـا جدیــدا . وقفـات  ً
هن بالعلم والقلب بالـصلة وأظهـر فـي تفـسیره خلاصـة عقیدتـه یوحي ربط عصارة الذ

ولهذا قسمت بحثي المتواضع . المستنبطة من وحي القرآن والسنة النبویة المطهرة 
  :حول تفسیر هذه السورة الكریمة على عدة مطالب

  . فكان المدخل نبذة مختصرة عن حیاة الإمام النورسي
  .لبسملة واثبات أسماء االله التي فیهاتكلمت فیه عن  ا-:   أما المطلب الأول

  . في بیان الحمد والثناء والاعتقاد بالربوبیة -:  والمطلب الثاني
  . بیان الرحمة الإلهیة -:  أماالمطلب الثالث

  . فیه إثبات ملكوت االله تعالى-: والمطلب الرابع
  . فیه اقتصار العبودیة والاستعانة باالله -: أما المطلب الخامس

ثـم .  توجـه العبـاد بالـدعاء لهـدایتهم إلـى الـصراط المـستقیم -:لب السادسأما المط
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  . الخاتمة وقائمة بأهم المصادر والمراجع
  ومن االله التوفیق

                            
  نبذة مختصرة عن حیاة الإمام النورسي. المدخل 

) س نــور(م فــي قریــة ١٨٧٣ هـــ الموافقــة لــسنة ١٢٩٣ولــد الإمــام النورســي ســنة 
  .شرق الأناضول في تركیا ) بتلیس ( التابع لولایة )) خیزان (( من قضاء 

ًفكـان أبـوه رجـلا ورعـا . وهو من أسرة كردیة صالحة تقیـة تعمـل بالفلاحـة والزراعـة  ً
فكـان أخـوه الكبیـر . وأمه امرأة صالحة وهو من وسـط عائلـة عابـدة عالمـة . ًعابدا 

  . التدریس لطلاب العلم ًعالما یقوم بمهمة. الملا عبد االله 
وبدأ في وقت مبكر من طفولته بطلـب العلـم لمـا كـان یـستمتع بـه مـن ذكـاء ونباهـة 

سـنة ) محمـد أفنـدي ( علـى یـد أسـتاذه ) طـاغ ( فائقة فأخذ یتعلم في كتاتیب قریة 
ًم وعمره تسع سنوات وتلقى دروسـا فـي علـم النحـو والـصرف علـى یـد أخیـه ١٨٨٢
الـى أن ) بیرمس ( ثم واصل الدراسة وطلب العلم في قریة )  الملا عبد االله( الكبیر 

بــدأ ینتقــل فــي القــرى والمــدن بــین العلمـــاء . بلــغ مــن العمــر خمــس عــشرة ســنة 
ثم ارتحـل فـي . والفقهاء یتلقى على أیدیهم علوم الشریعة الإسلامیة وعلوم العربیة 

( ثـم الـى ) ي أمـین أفنـد( والتحـق بمدرسـة الـشیخ   ) بتلـیس ( م الى ١٨٨٨سنة 
وهكذا استمرت رحلته الطویلـة بـین القـرى ) أمیر حسن ولي ( حیث مدرسة ) مكس 

الى أن بلغ من العمر تسع عشرة سنة حین بدأ یلقي الدروس . والمدارس والشیوخ 
ًوبعــدها راجــع كثیــرا مــن كتــب علــم النحــو والتفــسیر . ویجیــب عــن أســئلة الــسائلین 

ًن ظهـر قلـب أكثـر مـن ثمـانین كتابـا مـن أمهـات والحدیث والفقه مما جعله یحفظ عـ
م  وقد بلغ النورسي سن الثالثة والعشرین من عمـره ١٨٩٦وفي سنة . هذه العلوم 

باســم مدرســة . ًشــد الرحــال الــى اســتانبول لیقــدم مــشروعا لإنــشاء جامعــة إســلامیة 
م وبعد رحلة طویلـة مـن طلـب العلـ) ١.(الزهراء التي تقوم على نشر حقائق الإسلام 

والتعلیم والجهاد والوقوف أمـام الاسـتعمار والحكـام الظـالمین وخدمـة طلبـة العلـم تـم 
م وهــذا أیــضا بعــد رحلــة متنقلــة مــن ســجن الــى ١٩٥٠ســجن الإمــام النورســي ســنة 
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سـمح الإمـام . وبعد أن سـمع بالحملـة الوحـشیة التـي نـشبت علـى الإسـلام . سجن 
 الإمام یوجه تلامذة النور حتى وفاتـه وبقى. لأول مرة لرسائل النور بالطبع والنشر 

  )٢(م ١٩٦٠هـ الموافق سنة ١٣٧٩في الخامس والعشرین من رمضان سنة 
أمــا منهجــه فــي التفــسیر فوجــدت أن المتتبــع لرســائل النــور یجــد إنهــا رســائل غیــر 

إنمـا هـي أیـضا تفـسیر قـیم للقـرآن الكـریم بـل . مختصة لشرح مفـاهیم الإسـلام فقـط 
 التفاســیر التــي تتــصف بعــدة خــصائص معینــة ومهمــة قــد لا هــي التفــسیر مــن بــین

والذي جعـل . نجدها مجتمعة في غیرها من التفاسیر وبالأخص في عصرنا الحاضر 
عـدة أمـور اعتمـد علیهـا الإمـام رحمـه االله . هذا التفسیر بهذه الصفة والخصوصیة 

ین دفتیــه ومــن أهمهــا الاعتمــاد علــى القــرآن الكــریم الــذي یــرى بأنــه یــضم بــ. تعــالى 
ومراعاتــه فــي التفــسیر بــأن یخاطــب الطبقــات البــشریة كافــة . حقــائق جمیــع العلــوم 

وذلـك مـن خـلال نظرتـه بــأن . ابتـداء مـن العـوام وانتهـاء بـالخواص وبأسـلوب سـهل 
واعتمــاده علــى الــسنة النبویــة المطهــرة . القــرآن الكــریم لــم ینــزل لطبقــة دون أخــرى 

نظــر فــي تفــسیره . ر الــذي یقــوم بالتفــسیر واعتبــر إتبــاع الــسنة هــو أســاس المفــس
العـصر الــذي عاشــه حیــث إن الإمــام رحمـه االله وجــد فــي عــصره الــشبهات والتیــارات 

ــى الإســلام  ــضة عل ــضالة والهجمــة البغی ــل . ال ــسیره العق ــي تف ــان یخاطــب ف ــذلك ك ك
ًووجدت الإمام وضع شـروطا للمفـسر منهـا أن یكـون عالمـا حقـا . والروح والوجدان  ً ً

وكان ینظر ألا یبقى المفسر تحـت تـأثیر اهوائـه . كر واسع واطلاع شامل وصاحب ف
مــن اجــل أن تبقــى ، ولا یخــتلط نهجــه واجتهاداتــه الشخــصیة بتفــسیره ، الشخــصیة 

ــة المفــسر صــافیة نقیــة  ــه . حقیق ــي خدمــة دین ــا ف عظــیم الــصدق ، ًوان یكــون ثابت
  .مقام كل هذا جعل هذا التفسیر بهذا ال. وعظیم الوفاء والتضحیة 

  
  المطلب الأول

  البسملة واثبات الأسماء الثلاثة وعلاقتها برحمة الخلائق
  ١: الفاتحة چٱ       ٻ  ٻ  ٻ     ٹ ٹ چ 

من ینظر في تفسیر هذه الآیة یجد إن االله تعالى استعان بثلاثة أسـماء مـن أسـمائه 
هــي آیــة     چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ وٕان جملــة . الــرحیم ، الــرحمن ، الحــسنى   وهــي االله 

واحدة تكررت مائة وأربع عشرة مرة في القرآن الكـریم وذلـك لأنهـا حقیقـة كبـرى تمـلأ 
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ًالكون نورا وضـیاء  فمـا مـن احـد إلا وهـو بحاجـة ماسـة إلـى هـذه الحقیقـة فـي كـل . ً
.                  كحاجتنا إلى الهواء والضیاء اللذین نضطر إلیهما ونشتاق لهما كل دقیقة ، حین 
لتعلیم العباد أي یا محمد صلى االله علیه وسـلم ) ٱ       ٻ  (لما انزل :  الإمام  فقال

ٌوبین أن حرف الباء تلویح . لأنها تعني رمز الإلوهیة . قل هذا الكلام وعلمه الناس 
إیماء إلـى الحـشر ) ٻ(و . ٌتلمیح الى نظام العدالة والإحسان ) ِ  ٻ(و . الى التوحید 

.  
حتى إن باءه متعلقـة بالفعـل . فاستغنى ، مس یضيء نفسه لغیره كالش) ٱ       ٻ  (

أو ، أتـیمن بـه : أي ، ًأو المفهـوم عرفـا ، اسـتعین بـه :  أي –المفهوم مـن معناهـا 
إن الله أســماء فعلیــة متنوعــة كالغفــار والــرزاق ! فــاعلم . أمــا الاســم . بمــا یــستلزمه 

تعـدد نـسبة القـدرة الأزلیـة إلـى وتنوعهـا وتكثرهـا بـسبب . والمحیي والممیت وأمثالهـا 
أي بــسبب علاقــة القــدرة الأزلیــة وتعلقهــا بــأنواع الكائنــات وأفرادهــا . أنــواع الكائنــات 

ًلفظــة الجــلال نــسخة جامعــة لجمیــع الــصفات الكمالیــة لــدلالتها التزامــا  ) ٻ) . (٣(
ٻ  (. (لعـدم الاسـتلزام ، علیه بسر استلزام ذاته تعالى بصفاته بخلاف سـائر الأعـلام 

ــسلته )) ٻ ــه الجــلال بسل ــى من ــراءى الجمــال ، إن لفــظ الجــلال االله كمــا یتجل كــذلك یت
 بتجلیهما فـي كـل –إذ الجلال والجمال أصلان تسلسل منهما ) . ٻ  ٻ(بسلسلته من 

، والترغیـب والترهیـب والتـسبیح والتحمیـد ، والثـواب والعـذاب ، كـالأمر والنهـي : عالم
ن لفظ الجلال إشـارة إلـى الـصفات العینیـة والتنزیهیـة وأیضا كما أ. والخوف والرجاء 

رمز الى الصفات الـسبع التـي  ) ٻ(، إیماء إلى الصفات الغیریة الفعلیة ) ٻ(كذلك ، 
  )٤. (هي لا عین ولا غیر 

. والبقـاء تكـرر الوجـود . وهو عبارة عن إعطـاء البقـاء ، بمعنى الرزاق  )) ٻ(( ًإذا 
وهــي العلــم والإرادة .  مخصــصة وصــفة مــؤثرة والوجــود یــستلزم صــفة میــزة وصــفة

ًوالبقـاء الـذي هـو ثمـرة إعطـاء الـرزق یقتـضي عرفـا ثبـوت البـصر والـسمع . والقدرة 
ومـن الـسمع . إذ لابد للرزاق من البصر لیرى حاجة المرزوق إن لم یطلب ، والكلام 

)) ِ  ٻ ا((إن قلـت . یستمع كلامه إن طلب ومن الكلام لیتكلم مع الواسطة إن كانت 
. الــدال علــى الــنعم الدقیقــة یكــون صــنعة التــدلي  )) ٻ(( الــدال علــى الــنعم العظیمــة 



 

 7  الإسلامیةنبار للعلوم مجلة جامعة الأ

 )دراسة موضوعیة ( تفسیر السبع المثاني عند الإمام النورسي 

 )) ٻ((و  )) ٻ((وان قلـــت . والبلاغــة فــي صــنعة الترقــي مــن الأدنــى إلــى الأعلــى 
أي . وان أریـد منهـا النهایـات . كأمثالهما بمبادئها محال في حقه تعالى كرقة القلب 

فمـا حكمـة المجـاز ؟ قلـت هـي .  ولازم لمعنـى حقیقتهـا قصد الأنعام الذي هو نتیجـة
  .كالید ، التي محال استعمال معناها الحقیقي بحقه تعالى . حكمة المتشابهات 

ــى عقــول البــشر  ــأنیس الأذهــان وتفهیمهــا ،  وهــي أیــضا التنــزلات الإلهیــة إل )  ٥(لت
))      ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  ((  ًویقول الإمام أثناء تأملي فـي البـسملة رأیـت نـورا مـن أنـوار 

تلـك الآیـة الكبـرى ، على عدة علامات زاهرة أول هذه العلامات هـي علامـة الإلوهیـة 
الــساطعة مــن التعــاون والتــساند والتعــانق والتجــاوب الجــاري فــي أجــزاء الكــون كلــه ، 

  .                           إلیها ویدل علیها )) ٱ       ٻ  ((بحیث یتوجه  
الزاهــرة مــن ، تلــك الآیــة العظمــى ، هــي علامــة الرحمانیــة : لثانیــة  أمــا العلامــة ا

التشابه والتناسب والانتظام والانسجام واللطـف والرحمـة الـساریة فـي تربیـة النباتـات 
أمـــا العلامـــة . إلیهـــا ویـــدل علیهـــا )) ٱ       ٻ  ٻ  ٻ    ((والحیوانـــات بحیـــث یتوجـــه 

الظــاهرة مــن لطــائف الرأفــة ، الــسامیة تلــك العلامــة ، الثالثــة وهــي علامــة الرحیمیــة 
الإلهیــة ودقــائق شــفقتها وأشــعة رحمتهــا المنطبعــة علــى ســیماء الماهیــة الجامعــة 

إلیهـا ویـدل علیهـا )) ٱ       ٻ  ٻ  ٻ    ((الذي في  )) ٻ((للإنسان بحیث یتوجه اسم 
).٦(  

 تـرد لأسـباب ینبغي ألا تؤخذ الـنعم التـي) ٱ       ٻ  (في بیان لفظ . یقول رحمه االله 
لان ذلـــك الـــسبب وتلـــك ، ووســـائل ظاهریـــة علـــى حـــساب تلـــك الأســـباب والوســـائل 

  – كـالحیوان والنبـات -إمالة اختیار أو لاختیار له فان لم یكن له اختیـار ، الوسیلة 
وحیــث انــه یــذكر االله بلــسان حالــه أي . فــلا ریــب انــه یعطیــك بحــساب االله وباســمه 

ِبــسم: یقــول  ْ ولكــن إن كــان ذلــك . فخــذها باســم االله وكلهــا .  النعمــة ویــسلمك،  ِاالله ِ
ِبــسم: فعلیــه أن یــذكر االله ویقــول ، الــسبب لــه اختیــار  ْ فــلا تأخــذ منــه إلا بعــد ،  ِاالله ِ

ڇ  ڇ  چ ًذكره اسم االله لأن المعنى الإشاري فضلا عن المعنى الصریح للآیـة الكریمـة 
   هنــا یرمـز الــى أن لا تــأكلوا مــن ١٢١مــن الآیــة : الانعـام   چڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  

وعلـى . ولـم یـسلم إلیـك باسـمه ، نعمة لم یذكر اسم مالكها الحقیقي علیها وهو االله 
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  .                              هذا فعلى المعطي أن یذكر اسم االله وعلى الأخذ أن یذكر اسم االله 
.  الأخـذ فـذكرت الاسـم وأنـت فـي حاجـة الـى،    فان كان المعطي لا یـذكر اسـم االله 

وانظـر الـى یـد الرحمـة الإلهیـة التـي . ًولكن ارفع بصرك عالیـا فـوق الـرأس المعطـي 
أي انظـر إلـى الأنعـام . وتسلم منها النعمـة ، ًأنعمت علیه وعلیك معا وقلبها بالشكر 

إن الـذي یـوهم عبـدة ، وتـذكر المـنعم الحقیقـي مـن خـلال الانعـام ، من خلال النعمة 
ًاعتبار احد الشیئین علة للأخـر عنـد مجیئهمـا معـا أو عنـد : یخدعهم هو الأسباب و ً

وهكـذا فـان هـذه الكلمـات )  ٧)) .(الاقتـران (( وهذا هو الذي یسمى . ًوجودهما معا 
وســائر الكلمــات المباركــة كــل منهــا ))    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  (( و چٱ       ٻ  ٻ  ٻ     چ 

منهــا خلاصــة لحقــائق الأركــان الإیمانیــة وكــل ، بــذرة مــن بــذور الأركــان الإیمانیــة 
كما نـشاهد فـي بـدء بعـض الـسور ، والحقائق القرآنیة فهي نوى القرآن الكریم أیضا 

  )٨. (وهي كنوز حقیقیة وأسس متینة ، الباهرة حیث تستفتح وكأنها جوهرة لامعة 
  

  المطلب الثاني
  التوجه إلى االله بالحمد والثناء والاعتقاد بالربوبیة المطلقة

  ٢: الفاتحة چپ  پ  پ  پ  ڀ   ٹ ٹ چ 
إن الكثیــر  مــن المفــسرین أشــاروا  فــي تفاســیرهم لــرب العــالمین بــأن هنــاك ثمانیــة  

وهــي فــي ، وان جمــل القــرآن الحكــیم لا تنحــصر فــي معنــى واحــد . عــشر ألــف عــالم 
وذلـك لكـون القـرآن الكـریم ، حكم كلي یتضمن معاني لكل طبقة من طبقات البـشریة 

لــذا فالمعــاني المبینــة هــي فــي حكــم جزئیــات لتلــك . لعمــوم طبقــات البــشر ًخطابــا 
ًوكـل عــارف بـاالله جــزءا مــن ذلـك المعنــى الكلــي ، فیـذكر كــل مفــسر ، القاعـدة الكلیــة 

وهكـذا وجـد ، ویستند في تفسیره هذا إما الـى كـشفیاته أو الـى دلیلـه أو الـى مـشربه 
ً كثیـرة جـدا وفهـم هـذه الآیـة إن فـي جامعـة لحقـائق)) پ  پ  پ  پ  ((الإمام النورسي 

ًویمكن أن یكون كل نجـم فـي مجموعتـه عالمـا ، ًالسماوات والأرض ألوفا من العوالم 
حتـى إن كـل ، ًوان في الأرض أیـضا كـل جـنس مـن المخلوقـات عالمـا بذاتـه ، بذاته 

  ،إنسان عالم صغیر 
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یتـه سـبحانه وتعـالى إن كل عالم یدار ویـدبر شـؤونه بربوب: تعني )) پ  پ  ((  فكلمة 
لمـا دلتـا علـى الـنعم ) ٻ(و ) ِ◌  ٻ  (إن  : وجه النظم مـن قبلـه )  پ)  (٩.(مباشرة 

قــد بــدأت فــي أربــع ســور مــن القــرآن )) پ  پ  ((ثــم إن ، اســتوجبت تعقیــب الحمــد 
وكـل واحـد منهـا نـاظرة الـى نعمـة مـن . فـاطر ، سـبأ ، الكهـف ، الكریم وهي الانعام 
والبقـاء ، والنـشأة الأخـرى ، والبقاء فیهـا ، النشأة الأولى :  هي النعم الأساسیة التي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ في سـورة الانعـام كـل قواعـد التوحیـد  ) پ  پ  (فكانت . بعدها 

وفــي ســورة الكهــف الــى . ١:الأنعــام   چ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ          پ
  .١الكهف  چ  ې   ې  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅٹ ٹ چ الإبقاء الأول  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ وفــي ســورة ســبأ الــى الإیجــاد الثــاني 

  .١سبأ  چ  ٺ    ٺ     ٿ  ٿ  ٺٺ
  ھ  ے  ھں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھٹ ٹ چ وفــي فــاطر الــى الإبقــاء الثــاني 

فلهــــذا ابتــــدأ هــــذه الــــسورة .  ١فــــاطر  چ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭ    ڭ  ڭ  ۇ       ڭے  ۓ  ۓ
  )١٠. (بالتحمید 

انــه كتــصور العلــة : أي جعلــه فاتحــة القــرآن هــو ، ثــم وجــه نظمــه فــي هــذا المقــام 
لأن الحمــد صــورة إجمالیــة . أي یكــون المعلــول لأجلهــا المقــدم فــي الــذهن . الغائبــة 

فكـأن ذكـره . یـة للكائنـات والمعرفـة هـي حكمـة وغا، للعبادة التي هـي نتیجـة للخلقـة 
 أي ٥٦الـذاریات)) ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ((ٌتصور للعلة الغائبة وقد  قـال عـز وجـل  

أي الحمــــد مخــــتص ) الله . ( لیعرفـــونني كمــــا فـــسره ابــــن عبـــاس رضــــي االله عنـــه 
الأقدس المشخص الذي یلاحظ . ًتعني اسما للحقیقة فزال التأنیث . ومستحق للذات 

هـو الـذي یكـون وجـوده مـن ذاتـه ولا یحتـاج الـى شـيء ) لوجـود الواجـب ا( بمفهوم 
وهـذه الـلام متعلقـة بمعنـى نفـسها كأنهـا . إذ قد یلاحظ المشخص بأمر عـام . أصلا 

ِّرب ((إشـارة إلـى الإخـلاص والتوحیـد )) الله (( وفـي الـلام . تشربت معنى متعلقها  َ ((
وذراتـه كنجومـه ، عـالم عـالم التـي كـل منهـا كال، أي الذي یربي العالم بجمیع أجزائـه 

إن االله عـز وجـل عـین لكـل شـيء نقطـة كمـال ! واعلـم . متفرقةٌ  متحركـة بالانتظـام 
ًكأنـه أمـره أمـرا معنویـا أن یتحـرك بـه إلیهـا  ، ًوأودع فیه مـیلا إلیهـا  ً َالعـالمین ((، ُ ِ َ َ ْ ((
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لأن ، ع أو للجمـ)) عـشرین وثلاثـین (( علامـة للإعـراب فقـط  كــ : الیاء والنون إما 
وآثـر جمـع . ًأو العـالم لـیس منحـصرا فـي المنظومـة الشمـسیة . أجزاء العـالم عـوالم 

  ٤یوسف)) ٤      ((العقلاء مثل قوله تعالى 
إشارة إلى أن نظر البلاغة یصور كل جزء من أجزاء العـالم بـصورة هـي عاقـل مـتكلم 

) ١١(ویــشیر إلیــه إذ العــالم اســم مــا یعلــم بــه الــصانع ویــشهد علیــه . بلــسان الحــال 
ًهـو الآلاء والـنعم التـي تغـدق قـصدا ، إن مبعث الحمد والشكر فـي الكـون )) پ  پ((

ولا سیما إرسال اللبن الخالص السائغ للشاربین من بین فـرث ودم للـصغار والأطفـال 
والإكرامات والضیافات الرحیمـة التـي غطـت سـطح . والإحسانات والهدایا . العاجزین 

وهــي تعنــي الإحــساس بالأنعــام مــن خــلال .  غمــرت الكــون كلــه بــل، الأرض برمتــه 
ــرب الجلیــل  ــى معرفــة ال ــوغ منــه ال ــسها ثــم البل ــذا فــإن الحمــد غیــر . النعمــة نف وهك

یبــــین ، إزاء هــــذه الآلاء الــــشاملة ، المتنــــاهي المنطــــق بألــــسنة الأحــــوال والأقــــوال 
  )١٢(.كالشمس الساطعة ربوبیة عامة وموجودیة معبود محمود ومنعم رحیم 

إننا نشاهد بأبصارنا إن في هـذا الكـون ألـوف العـوالم والأكـوان الـصغیرة )) پ  پ   (( 
وبـرغم إن إدارة كـل منهـا ، واغلبها متداخل البعض في الـبعض ، بل ملایین منها . 

، فإنهــا تــدار فـي منتهــى التربیــة والتــدبیر والإدارة ، وشـرائط تــدبیر شــؤونها متباینـة 
وجمیع العـوالم تكتـب ، وطة أمام نظره جل وعلا في كل آن فالكون كله صفیحة مبس
وكل هذا یوحي علـى وجـوب وجـود وحدانیـة رب العـالمین ، كسطر بقلم قدرته وقدره 

الــذي یــدیر هــذه الملایــین مــن العــوالم والكائنــات الــسیالة بربوبیــة مطلقــة ذات علــم 
 )١٣.(وحكمة لا نهایة لها وذات عنایة ورحمة وسعت كل شيء 

ــا نــشاهد لقــد أ شــار إلــى لفــظ الحمــد والثنــاء لمــا فیهمــا مــن حجــة واســعة وهــي أنن
ًإنَّ رزاقا رحیما ومحسنا كریمـا یتـصرف . ًبأبصارنا وندرك بعقولنا إدراكا لحد البداهة  ً ً ً

ویربي معسكر الإنسان ، ویدبر أمور مدینة الكون ویرعى شؤون عباده في الأرض 
، نة تجاریــة والــى قطــار لجلــب الأرزاق حتــى انــه حــول الأرض الــى ســفی، والحیــوان 

ُلیبعث على الشكر والحمد بمـا یغـدق مـن نعمـة التـي لا تعـد ولا تحـصى جـاعلا منـه  ً ٍ
فمن یملك ذرة من العقل یؤمن بلا شـك أن هـذا ، الربیع المبسوط على وجه الأرض 
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ًویــضل ضــلالا بعیــدا . ومــن لا یــؤمن  بهــذا . الأمــر إنمــا هــو مــن أفعــال رزاق رحــیم  ً
ضطر الـــى إنكـــار جمیـــع الـــنعم المنـــضودة والأرزاق المعینـــة الباعثـــة علـــى الحمـــد یــ

  )١٤.(والشكر 
  
  

  المطلب الثالث
  بیان الرحمة الإلهیة والصلة الدائمة بین االله والمخلوقات

 ٣: الفاتحة چڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ 
إن من یشاهد بوضوح ضوء الشمس یرى وجود الرحمة غیـر المتناهیـة فـي الكـون  

 كــشهادة الــضیاء علــى –فهــذه الرحمــة الواســعة تــشهد شــهادة قاطعــة . ا وحقیقتهــ
ًنعــم إن قــسما مهمــا مــن . علــى الــرحمن الــرحیم محتجــب بــستار الغیــب . الــشمس  ً

والــرزق نفــسه ))  ڀ((  حیــث یعطــي معنــى الــرزاق لاســم االله ، الرحمــة هــو الــرزق 
ــه ذرة ــى درجــة تجعــل مــن ل ــة واضــحة ال ــرحیم دلال ــرزاق ال ــى ال ــدل عل  مــن شــعور ی

ًمضطرا الى التصدیق والإیمان فمثلا  ، أنه سبحانه یهیئ أرزاق جمیع ذوي الحیـاة : ً
وهـم منتـشرون علـى الأرض كافـة والفـضاء ، ولا سیما العـاجزین وبخاصـة للـصغار 

ُحتــى أنــه یـسخر للفــراخ الــضعاف العـاجزة عــن الطیــران والجاثمـة فــي أوكارهــا ، كلـه 
هرع الأرزاق الملائمة الى جمیـع الأشـجار المحتاجـة  ُوكما انه ی، على قمم الأشجار 

ًیــنعم مــشاعر الإنــسان التــي تطلــب نوعــا مــن ، الــى نــوع مــن الــرزق بــصورة خارقــة 
ًویحـــسن الـــى عقلـــه و قلبـــه و روحـــه مائـــدة واســـعة جـــدا ، أرزاق مادیـــة ومعنویـــة  ُ

ــلأرزاق   فتــدل لمــن لــم یطمــس علــى عینــه علــى الــرحمن الــرزاق والــرحیم الكــریم . ل
إن : وٕاذا قیـل . بألسنة بعدد تلك السفرات المبسوطة وبمقدار ما علیهـا مـن أطعمـة 

ما في هذه الدنیا مـن المـصائب والقبـائح والـشرور تنـافي تلـك الرحمـة التـي وسـعت 
إن لكل عنـصر ونـوع : فأجاب رحمه االله تعالى عن ذلك . كل شيء  وتعكر صفوها 

كــل مــن تلــك الوظــائف نتــائج كثیــرة ول، وظــائف متعــددة كلیــة وجزئیــة . وموجــود 
. والأكثریة منها هي نتائج جمیلة ومصالح نافعـة وخیـرات ورحمـات . وثمرات وفیرة 
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ًوقـــسم قلیـــل منهـــا یـــصبح شـــرا وقبحـــا جزئیـــا وظاهریـــا وظلمـــا إزاء فاقـــدي القابلیـــة  ً ً ً ً
فلــو منعــت الرحمــة ذلــك العنــصر وذلــك الموجــود الكلــي عــن . والمباشــرین بــه خطــأً 

ًلما حصلت إذا جمیـع . بتلك الوظیفة للحیلولة دون مجيء ذلك الشر الجزئي القیام 
، فتحصل مـن الـشرور والقبـائح بعـدد تلـك النتـائج . نتائجها الخیرة الجمیلة الأخرى 

بمعنـى أن مئـات الـشرور والمظـالم . وٕافساد الجمال قبح ، ٌحیث أن عدم الخیر شر 
ًناف كلیا للحكمة والمصلحة والرحمة وهذا م، تقترف للحیولة دون مجيء شر واحد 

فالقلــب الخــالي مــن الرحمــة یــرى الكائنــات باكیــة قبیحــة . التــي تتــسم بهــا الربوبیــة 
تتمزق بین مخالب الظلم وتتقلب في خضم الظلمات بینما لو أبصرها ببصر الإیمـان 

ــة  ــر متــسربل بــسبعین ألــف حل مخیطــة بالرحمــات . یجــدها علــى صــورة إنــسان كبی
  )١٥.(الحكم والخیرات و

  
  المطلب الرابع

  إثبات ملكوت االله ومآل الإنسان إلیه من البعث والنشور
 ٤: الفاتحة چٺ  ٺ    ٺ    ٹ ٹ چ 

ًهنا إشارة مختصرة جدا الى ما فیها من حجة وهي أن جمیع الدلائل المـشیرة علـى  
 الحــشر والآخــرة والــشاهدة علــى حجــة تــشهد الحقیقــة الإیمانیــة الواســعة التــي تــشیر

، وكما أن ربوبیة صانع الكون ورحمتـه الواسـعة الـسرمدیة ))  ٺ  ٺ    ٺ    ((إلیها 
وصفاته الجلیلة المطلقة ومئات من أسمائه ، وجماله وجلاله وكماله الأزلي الأبدي 

ــه –ًتــستدعي كلهــا الآخــرة قطعــا ، الحــسنى  ــألوف مــن آیات  وكــذلك القــرآن الكــریم ب
حمــد صــلى االله علیــه وســلم بمئــات مــن معجزاتــه وبراهینــه  وكــذلك الرســول الكــریم م

وكــذا الكتــب الــسماویة . وكــذا جمیــع الأنبیــاء والمرســلین علــیهم الــسلام . وحججــه 
ومــن لا . ًتــشهد جمیعــا علــى الآخــرة ، والــصحف المقدســة بــدلائلها غیــر المحــدودة 

ــدار الآخــرة إنمــا یقــذف نفــسه فــي جهــنم لكفــره بهــا  ــة فــي ال ــاة الباقی ، یــؤمن بالحی
حیث تنزل الأزمنة الماضیة جمیعها ، حتى في الحیاة الدنیا ، ًیقاسي العذاب دوما ف

والمستقبلة والمخلوقات والكائنـات بزوالهـا وفراقهـا الـسوء علـى روحـه وقلبـه فتذیقـه 
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  . ًآلاما لا حد لها وأعذبه كعذاب جهنم قبل أن یدخلها في الآخرة 
.  الـى حجـة عظیمـة وقویـة للحـشر ))  ٺ    ٺ((ویقـول رحمـه االله وهـو یـشیر برمـز 

وقـد أثبتـت . ولكن حالة فجائیة معینة سـبب فـي تـأخیر تلـك الحجـة الـى وقـت آخـر 
الحجج القویة القاطعة أن مجيء صبح الحشر وحلـول الربیـع یقـین كمجـيء النهـار 

  )              ١٦.(عقب اللیل ومجيء الربیع عقب الشتاء 
ــوم الحــشر والجــ)) ٺ  ٺ    ٺ  (( ــسعادة ، زاء أي ی ــة القیامــة وال إذ الرحمــة مــن أدل

والنعمـة نعمـة إذا جـاءت القیامـة وحـصلت ، لأن الرحمة إنما تكون رحمـة ، الأبدیة 
وٕالا فالعقل الذي هو من أعظم النعم یكون مـصیبة علـى الإنـسان . السعادة الأبدیة 

ًشـــدیدا ًوالمحبـــة والـــشفقة اللتـــان همـــا مـــن ألطـــف أنـــواع الرحمـــة تتحـــولان ألمـــا ، 
ًأن  االله تعالى مالك لكل شيء دائما فمـا : ویقول إن قلت . بملاحظة الفراق الأبدي 

قال رحمـه االله للإشـارة الـى أن الأسـباب الظاهریـة التـي وضـعها . وجه الاختصاص 
ُأي لـئلا یـرى فـي ظـاهر نظـر . االله تعالى فـي عـالم الكـون والفـساد لإظهـار عظمتـه 

  )١٧.(العقل مباشرة 
بحیــث یــرى ویعــرف كــل شــيء ســیده ، ملكوتیــة كــل شــيء صــافیة شــفافة وتتجلــى 

إشــارة الــى إمــارة مــن إمــارات )) الیــوم ((وفــي التعبیــر یلفــظ . وصــانعه بــلا واســطة 
. وعمـر البـشر ودوران الـدنیا ، الحشر بناء على التناسب البـین بـین الیـوم والـسنة 

ِالــدین  ((المــراد مــن و. كالكــائن بــین أمیــال الــساعة العــادة للثــواني والــدقائق  أمــا )) ِّ
والحقائق الدینیة أي یوم طلوعهـا ، أي یوم جزاء الأعمال الخیریة والشریة ، الجزاء 

ـــرة الأســـباب  ـــى دائ ـــاد عل ـــرة الاعتق ـــة دائ لأن االله عـــز وجـــل أودع . وظهورهـــا وغلب
ًبمــشیئته فــي الكائنــات نظامـــا یــربط الأســباب بالمـــسببات وألجــأ الإنــسان بطبیعتـــه 

ــه ووهمــه و ًوكلــف الإنــسان اعتقــادا . خیالــه الــى أن یراعــي ذلــك النظــام ویــرتبط ب
ًوایمانــا بــأن یراعــي تلــك الــدائرة بوجدانــه وروحــه ویــرتبط بهــا  ففــي الــدنیا دائــرة . ٕ

وفي الأخرى تتجلى حقائق العقائـد غالبـة علـى ، الأسباب غالبة على دائرة الاعتقاد 
اب بطبیعتـه ووهمـه وخیالـه ومقـاییس دائرة الأسباب فمن نظر في مقـام دائـرة الأسـب

ومــن نظــر فــي مقــام الاعتقــاد . الأســباب الــى دائــرة الاعتقــاد اضــطر الــى الاعتــزال 
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ًبروحــه ووجدانــه الــى دائــرة الأســباب أنــتج لــه تــوكلا وتمــردا فــي مقابلــة المــشیئة  ً
  )١٨(النظامة ؟ 

  
  المطلب الخامس

  اقتصار العبودیة والاستعانة باالله رب العالمین
  ٥: الفاتحة چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ٹ ٹ 

ًعندما یكـون المـصلي منتـصبا قائمـا لیقـول  فهـو یقـف أمـام كمالـه ))  الحمـد الله (( ً
ًمثنیــا أمــام رحمتــه الواســعة ، وأمــام جمالــه الــذي لا مثیــل لــه ، الــذي لا نقــص فیــه  ُ

لیعرض عبودیته واستعانته تجاه ربوبیة مولاه التي لامعـین )) ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  (( لیقول 
فیركـع . وتجـاه سـلطنته التـي لا وزیـر لهـا ، ها وتجـاه إلوهیتـه التـي لا شـریك لهـا ل

ًإظهارا لعجزه وضعفه وفقره مع الكائنات جمیعا أمام كبریائه سبحانه التـي لا منتهـى  ً
)  ٿ  ٿ  (ویقـول ، وأمام عزته التي لا عجز فیهـا . لها وأمام قدرته التي لا حد لها 

)) ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  (( فیقدم بقولـه . ین ولسلطان الأزل والأبد أي انتسابه لمالك یوم الد
ًعبــادات واســتعانات الجماعــة الكبــرى والمجتمــع الأعظــم لجمیــع المخلوقــات طالبــا  ٕ
الهدایة الى الصراط المستقیم الذي هو طریقه المنور الموصل الـى الـسعادة الأبدیـة 

ًإظهارا لعزة ربوبیتـه ، ءاته ًقد جعل رب العالمین الأسباب حجبا لإجرا. ویقول الإمام 
ًفضلا عن انه وضع في قلـوب عبـاده هاتفـا خاصـا وأمـرهم بقولـه تعـالى                                  ، وعظمتها  ً ً

أي بعبودیة خاصة لیتوجهـوا إلیـه مباشـرة تـاركین الأسـباب ورائهـم )) ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ((
وفـي ) ١٩.(نـات إلیـه تعـالى وبهـذا یـصرف سـبحانه وجـوه عبـاده مـن الكائ، ًظهریا 

هــذه الآیــة تــصور بــدیع للإمــام عــن ســبب انتقــال صــیغة المــتكلم الواحــد الــى صــیغة 
من تلك النـون التـي . فبرزت فجأة فضیلة صلاة الجماعة وحكمتها )) . ٿ((الجمع 

انه لیس القرآن كلـه معجـزة بـل كـل سـورة مـن ، لذا تحقق عندي  )). ٿ((في كلمة 
. یــة مــن آیاتــه معجــزة بــل حتــى كــل كلمــة فیــه بحكــم معجــزة وكــل آ، ســوره معجــزة 

.  هي مفاتیح نورانیة لحقائق عظمى –  ٿ)ن(وكذلك حروف القرآن معجزة كما في 
ًواقــل لــذلك العقــل الحــائر أن یتأمــل مــن جمیــع موجــودات العــالم ســواءا منهــا الحــي 
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م وغیــر الحــي فلكــل منهــا عبودیــة علــى شــكل وظیفــة مــن الوظــائف علــى وفــق نظــا
  فلهذا كل شيء في الوجود . وضمن إطاعة تامة ، دقیق 

  )٢٠.(ًفلهذا على العقل ان یستسلم ویقول آمنا وصدقنا : ًیقول ضمنا ومعنى 
ٿ  ٿ  ((لا یحـیط بـه كـل مـن یقـول ،  إن تجلي الواحدیة في المخلوقـات لا حـد لهـا 

االله الأحـد مـن إذ یلـزم لملاحظـة ذات ، حیث یتشتت الفكر ویأتیه فـي تلـك الكثـرة )) 
  )٢١)).(ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ((  خلال مجموع المخلوقات  لدى خطاب 

ــه  ــة مــن جزیئات ــات وأدق جزئی ــه المخلوق ــدور حول ــرة ت ــرآن دائ ــان الق ــذا ف ًإظهــارا ، ل
عنــدما یبــین القــرآن الكــریم آیــات خلــق . لطبــائع الوحدانیــة بوضــوح فــي كــل شــيء 

ــا ــق الإنــسان وبی ــسماوات والأرض یعقبهــا بآیــات خل ــي صــوته ال ــائق النعمــة ف ن دق
ولا یغـرق القلـب ، وبدائع الحكمة في ملامحه كي لا یـشتت الفكـر فـي آفـاق شـائعة 

فالآیـة الكریمـة . ولتبلغ الروح معبودهـا الحـق دون وسـائط ، في كثرة غیر متناهیة 
ًتبین الحقیقة السابقة بیانـا معجـزا     ہ   ہ  ھ  ھ  ھ ہں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہچ     ٹ ٹ ً

 فــان آیــات الوحدانیــة وأختامهــا مــع أنهــا قــد وضــعت فــي المخلوقــات ٢٢الــروم چھ  
، ًإبتـداءا مـن أوسـع الأختـام وأكثرهـا كلیـة الـى أصـغرها جزئیـة ، بكثرة غیر متناهیة 

كــي یفــتح الطریــق أمــام ، فلــذا یلــزم وجــود طــابع الاحدیــة فــي ثنایــا خــتم الوحدانیــة 
ــى ذات االله الأقــدس مــن ــب للوصــول ال ــالكثرة القل ــذكره ب ــم لأجــل لفــت .  دون أن ی ث

َفقــد وضــع فــوق تلــك الــسمة ، وجلــب القلــوب نحوهــا ، الأنظــار الــى طــابع الاحدیــة  ِ ُ
ٌالاحدیة نقش بدیع في منتهى الجاذبیة  ٌونور باهر فـي منتهـى الـسطوع ، ٌ ٌوحـلاوة ، ٌ

وجمال محبوب فـي منتهـى الرحیمیـة أن قـوة تلـك الرحمـة ، لذیذة في منتهى الذوق 
هــي التــي تجلــب أنظــار ذوي الــشعور نحوهــا فتوصــلها الــى طــابع الاحدیــة وتجعلهــا 

ٿ    ((تلاحظ ذات الأحد الأقدس حتى تجعل الإنسان یحظـى بالخطـاب الحقیقـي فـي 

هــو . احــدهما تــضمن الخطــاب بــسر الالتفــات . فــي الكــاف نكتتــان ) ٢٢)). ( ٿ  
للأوصــاف الكمالیــة . لعكــس أو علــى ا، العــدول عــن الغیبــة الــى الخطــاب أو الــتكلم 

ُإذ ذكرها شیئا یحرك الذهن ویعده ویملؤه ویهزه للتوجه إلى الموصـوف ، المذكورة  ً ،
الامتثـــال )) ٿ(( وٕاشــارة بــأن . یــا مــن هــو موصــوف بهـــذه الــصفات : أي )  ٿ( 
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أي نعبـد نحـن معاشـر : لوجـوه ثـلاث  )) ٿ((وأما التكلم مع الغیر في . بعبادة ربك 
  بالـشكر العرفـي الـذي هـو إطاعـة –  وهـو أنـا –هذا العالم الصغیر أعضاء وذرات 

أو نحــن .   أو نحــن معاشــر الموحــدین نعبــد بالطاعــة شــریعتك –لكــل مــا أمــر بــه 
معاشر الكائنات نعبد شریعتك الكبرى الفطریة ونـسجد بـالحیرة والمحبـة تحـت عـرش 

  ) ٢٣.(عظمتك 
وان فـي خطـاب الكـاف . العبـادة للإخـلاص الـذي هـو روح ))  ٿ(( واعلم أن تقدیم 

ًرمزا الى علة العبادة لأن من اتـصف بتلـك الأوصـاف الداعیـة الـى الخطـاب اسـتحق 
باعتبار الجماعات الثلاث أي نحـن معاشـر ))  ٿ  ٿ  ((كـ  هذه)) ٿ  ٿ   . ((العبادة 

الأعضاء ومعاشر الموحدین ومعاشر الكائنات تطلب منك التوفیق والإعانة على كل 
لتزیـد لـذة ))  ٿ(( وأمـا العلـة مـن تكـرار . ات والمقاصـد التـي أهمهـا عبادتـك الحاج

ــام البرهــان، الخطــاب والحــضور  ــى واجــل مــن مق ــان أعل ــام العی ولأن الحــضور  ومق
كــنظم الأجــرة مــع ))  ٿ(( مــع )) ُ ٿ((وأن نظــم . ادعــى الــى الــصدق وبــأن لا یكــذب 

وفــي . انــة إحــسانه تعــالى لعبــده والإع، لأن العبــادة حــق االله علــى العبــد . الخدمــة 
إشارة الى أن بهـذه النـسبة الـشریفة التـي هـي العبـادة والخدمـة لـه ))  ٿ (( حصر 

بــل تــصیر الوســائط خادمــة لــه . تعــالى یترفــع العبــد عــن التــذلل للأســباب والوســائط 
ًوهو االله ومن لم یكن خادمـا لـه تعـالى بحـق یـصیر خادمـا ، ًوهو لا یعرف إلا واحدا 

ولكــن یلــزم علــى العبــد وهــو فــي دائــرة الأســباب أن لا . ًب ومتــذللا للوســائط للأســبا
ًیهمل الأسباب بالمرة لئلا یكون متمردا في مقابلة النظـام المـودع بحكمتـه ومـشیئته 

  )٢٤.(لأن التوكل في تلك الدائرة عطالة . تعالى 
تغناء عـن لفظ العبودیة هو التضرع والحمـد والـدعاء والخـشوع والعجـز والفقـر والاسـ

) ٢٥.(حقیقـة العبودیـة، ال تلـك الحقیقـة وبهذا فقط یمكن الوصول الى كمـ، الناس 
(( ًویـــرى أیـــضا أن العبودیـــة تـــستلزم التـــسلیم دون الخیـــار والتجربـــة والامتحـــان إذ 

ــر عبــده  ــسید أن یختب ــر ربــه ، لل ــیس للعبــد أن یختب ــة العبــادة ) ٢٦)) .(ول إن غای
فالـداعي الـى العبـادة هـو الأمـر الإلهـي ، ونیل رضـاه والعبودیة هي امتثال أمر االله 

ــل رضــاه ســبحانه  ــة . ونتیجتهــا نی ــدها فأخروی ــا ثمرتهــا وفوائ ــافي . أم ــه لا تن إلا ان
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، بـشرط إلا تكـون علتهـا الغایــة ، العبـدة إذا منحـت ثمـرات تعـود فائـدتها الـى الـدنیا 
ات التي تترتب علیها مـن فالفوائد التي تعود الى الدنیا والثمر. وٕالا یقصد في طلبها 

ــرجیح  ــة حــث وت ــل تكــون بمثاب ــة ب ــافي العبودی ــب ولا تن نفــسها وتمــنح مــن دون طل
ًأو جزءا مـن العلـة لتـك ، ولكن إذا صارت الفوائد الدنیویة ومنافعها علة . للضعفاء 

بـل تجعـل ذلـك . ًالعبادة أو لذلك الورد أو الذكر فإنهـا تبطـل قـسما مـن تلـك العبـادة 
  ) ٢٧. (له خصائص عدة عقیمة دون نتیجة الورد الذي 

  
  المطلب السادس

  توجه العباد بالدعاء لهدایتهم والنجاة من صراط المغضوبیة والضلال
  ٧ – ٦: الفاتحة چ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤٹ ٹ چ 

نــرى أن ركــب الأنبیــاء ، عنــدما ننظــر الــى قوافــل البــشریة الراحلــة الــى الماضــي  
، مكرمین والصدیقین والـشهداء والأولیـاء والـصالحین أنـور تلـك القوافـل وأسـطعها ال

إذ أنهـم ماضـون فـي جـادة مـستقیمة كبـرى ، حتى أن نورهم یبدد ظلمات المـستقبل 
فتبــین أن أعظــم خــسارة  وأعظــم . فعلینــا الالتحــاق بــذلك الركــب . تمتــد الــى الأبــد 

والتي مـضت بـسلام وأمـان ، نیة العظمى هلاك من ترك الالتحاق بهذه القافلة النورا
وان . وأزالت حجب الظلمات ونورت مستقبل من یملك ذرة شعور لابد أن یـدرك هـذا 

أیـــن ســـیلتمس النـــور ، مـــن ینحـــرف عـــن طریـــق القافلـــة العظمـــى بأحـــداث البـــدع 
: والى أین یكون سبیله ؟ فلقد قال الرسول     صـلى االله علیـه وسـلم ، لیستضيء 

فلهــذا یــرى الإمــام أن الــشعائر ) ٢٨) (لة وكــل ضــلالة فــي النــار كــل بدعــة ضــلا( 
وان الطریـق المـستقیم هـو الطریـق . ًالإسلامیة تكون تبعا للأوامر الإلهیـة والنبویـة 

لـــصالحین والعلمـــاء الـــذي كـــان علیـــه ركـــب الأنبیـــاء ومـــن بعـــدهم مـــن الأولیـــاء وا
مــن مكــان الــى آخــر هــي إن اقــصر اطــرق المؤدیــة ))  ٹ   ٹ  ٹ   (()٢٩.(الربــانیین

الطریــق المــستقیم وان اقــصر الخطــوط الممتــدة بــین نقطــة وأخــرى بعیــدة عنهــا هــي 
كمـا أن طریـق الإیمـان والتوحیـد اقـصر الطـرق وأصـوبها وأیـسرها ، الخط المـستقیم 
. ًبینما طرق الكفر والإنكار طویلـة جـدا وذات مـشكلات ومخـاطر ، وأكثرها استقامة 
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كــر فــان الاســتقامة هــي انفــع طریــق وأســهلها واقــصرها مــن ًوهكــذا قیاســا علــى مــا ذ
وٕاذا مـا فقـد الإنـسان الـصراط المـستقیم . جمیع الطرق المسلوكة في حیاة الإنسان 

بمعنـى أن   . ًفان تلك الطـرق تكـون طویلـة جـدا وذات بلایـا كثیـرة ومـصائب وأضـرار 
ــة واســعة )) ٹ   ٹ  ٹ  (( ــى. دعــاء جــامع وعبودی ــد كمــا أنهــا إشــارة ال  حجــة التوحی
).٣٠(  
ُأي مقاصدك اعلـق بقلبـك ؟ : انها جواب العبد عن سؤاله تعالى كأنه یسأل  )) ٹ((

ــد  ـــا : فیقــول العب َاهدنـــ ــى تنــوع –بــسبب تعــدد مراتــب معانیــه )) ٹ(وان . ِ ــاء عل  بن
 كأنـه مـشتق مـن المـصادر –مفعوله الى الهادین والمتهدین والمـستزیدین  وغیـرهم 

وبالقیـاس . زدنـا . فإهدنا باعتبار ثبتنا وبالنظر الى جماعـة . هدایة الأربعة لفعل ال
فان االله بحكم خلق كل شـيء وهـدى )) أعطنا (( والى فرقة )) وفقنا  (( الى طائفة 

ـــدلائل الآفاقیـــة ، وهـــدانا بإعطـــاء الحـــواس الظـــاهرة والباطنـــة  ثـــم هـــدانا ینـــصب ال
ثـم هـدانا أعظـم الهدایـة بكـشف  ، ٕثم هـدانا بإرسـال الرسـل وانـزال الكتـب، والنفسیة 

ــــــــــــــــا والباطــــــــــــــــلالحجــــــــــــــــاب عــــــــــــــــن الحــــــــــــــــ ــــــــــــــــر الحــــــــــــــــق حق   ق فظه
  ) ٣١.(  باطلا

فهـو الـصراط المـستقیم والجـادة النورانیـة لأهـل  ٧  من الآیة:الفاتحة چ  ڤ  ڤ   ڦ  چ
، ومفتـوح أمـام النـاس كافـة لیـسلكوه ، وهو اقصر الطـرق وأسـلمه وأیـسره ، القرآن 

  . راني وهو مسلك سماوي رحماني نو
وقــد : هـو مـسلك الـذین زلـوا الـى مفهــوم الطبیعـة وتبنـوا أفكـار الطبیعیـین )) ڄ  (( 

شـــعرتم مـــدى صـــعوبة الوصـــول الـــى الحقیقـــة مـــن خـــلال هـــذا الـــسیر المریـــر مـــن 
  . المشكلات والعوائق 

. فهو مسلك عبدة الأسباب والذین یحیلون الخلق والإیجاد الى الوسـائط ))  ڦ  ڦ  ((
ومعرفــة االله جــل جلالــه ، ویریــدون بلــوغ حقیقــة الحقــائق ، ا التــأثیر ویــسندون إلیهــ

تفــسره الآیــة  )) ڦ((مــن المقــصود فـي قولــه ) ٣٢.(عـن طریــق العقــل والفكـر وحــده 
ــة))   ڈ   ژ  ژ ڈ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ((الكریمــة  ــساء مــن الأی  إذ ٦٩الن

نـالوا فـي النـوع البـشري نعمـة سـلوك تبین الأصناف الأربعة الذین ذكرتهم هذه الآیة 
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(( الى سیدهم محمد صـلى االله علیـه وسـلم و بــ )) ڌ((ویشیر بـ ، طریق الاستقامة 
َالصدیقین  ِ ِّ َالـشهداء ((و بــ ، الى أبي بكـر الـصدیق رضـي االله عنـه )) ِّ َ الـى عمـر )) ُّ

 لمعـة فالآیة الكریمة تخبر عن الغیب وتبین: وعثمان وعلى رضي االله عنهم جمیعا 
إعجاز بأن الذین یـأتون بعـد رسـول االله  صـلى االله علیـه وسـلم الـصدیق رضـي االله 

سیستـــشهدون ، عنـــه ثـــم عمـــر ثـــم عثمـــان ثـــم علـــي رضـــوان االله علـــیهم أجمعـــین 
ثم ذكر هذه الأوصـاف الأربعـة فـي تلـك الآیـة تبـین أنهـم اصـدق . ویتولون الخلافة 

الحقیقة الجلیلـة التـي آمـن بهـا أولئـك نعم أن . البشر وأقومهم سلوكا وارفعهم شأنا 
الطوائف الأربع المذكورون الذین یمثلون أقوم نوع البشر الذي هو النتیجـة المهمـة 

ڦ  ڦ  ڦ   . ((واجمــع الأحیــاء اســتعدادا وارفعهــا شــأنا ، لخلــق الكــون وخلیفــة الأرض 

  .یقول الإمام رحمه االله )) ڄ  ڄ  
ًبر بالاتفاق إخبارا قاطعا استنادا الى التـواتر  إن تاریخ البشریة والكتب السماویة یخ ً ً

إن ، والــــى الحــــوادث الكلیــــة الثابتــــة والمعــــارف البــــشریة والمــــشاهدات الإنــــسانیة 
ٌاستجابة استمدادات الأنبیاء علیهم الـسلام هـم أصـحاب الـصراط المـستقیم اسـتمداد 

ول الغـضب وانجاز مطالبهم بـذاتها ونـز، غیبي فوق المعتاد في ألوف من الحوادث 
تـدل دلالـة قاطعـة لا ، والمصائب السماویة بأعدائهم الكفار في مئـات مـن الحـوادث 

ًربـا حاكمـا عـادلا محـسنا : ریب فیها على أن لهذا الكون ولنوع الإنـسان الـذي فیـه 
ًكریما عزیزا مدبرا مسخرا  ً ً قد منح من لدنه النصر المؤزر والنجاة الخارقـة لأنبیـاء . ً

ل إبراهیم وموسى وهود وصالح وسائر الأنبیاء جمیعا علیم الـصلاة كرام كثیرین أمثا
  )٣٣.(والسلام 

وانــزل فــي الوقــت نفــسه مــصائب ســماویة مرعبــة فــي الــدنیا علــى أقــوام ظلمــة كفــرة 
نعـم إن تیـارین عظیمـین قـد جریـا : أمثال ثمود وعاد وفرعون إزاء عصیانهم للرسل 
هــم أهــل النبــوة والــصلاح : الأول . متــصارعین فــي البــشریة منــذ آدم علیــه الــسلام 

لـذا نـالوا . والإیمان الذین نالوا النعمة وسـعادة الـدارین بـسلوكهم الـصراط المـستقیم 
الطاف رب العالمین وأصبحوا السبب في رفع الإنسان الى مراتـب الملائكـة بـل ارفـع 

خـرة مع سعادة خالـدة فـي الآ، منها وكسبوا أهل الإیمان جنة عنویة حتى في الدنیا 
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  .كل ذلك بسر حقائق الإیمان : 
ــاني ــار الث ــسبیل جــاعلین بــالإفراط والتفــریط :  والتی ــذین ضــلوا عــن ســواء ال . هــم ال

فاستحقوا الغضب الإلهـي فنزلـت بهـم ، فأردوا البشریة في دركات  أضل من الأنعام 
زد علـى ذلـك أنهـم جعلـوا . صفحات المصائب جزاء ظلمهم الذي ارتكبـوه فـي الـدنیا 

  فجعلوا الكون ، لالة التي هم فیها وبالعقل المرتبط مع الموجودات بالض
لـذا . یتقلبون في دوامات الزوال والغرق . موضع أحزان وآلام ومذبحة لذوي الحیاة 

وأصـبح أهـلا لعقـاب الـیم . انحصرت روح الضال ووجد انه بجهنم معنویة في الدنیا 
  .في الآخرة 
ونـصدق دعـواهم ، ولئك الموحدین مـن المـصلین تعزز أدعیة أ)) آمین (( أما كلمة 

أن یــستجیب االله ســبحانه وتعــالى اســتعانتهم وشــفاعتهم )) آمــین (( ونرجــو بكلمــة 
محولین عبودیتنا الجزئیة ودعاءنا الجزئي الى عبودیة كلیة ودعاء كلي إزاء ربوبیة 

ابـة تكسب كلیة واسـعة بـل یمكـن أن تكـون بمث)) آمین (( بمعنى أن كلمة . شاملة 
فهــي كلمــة جمــع الأخــوة الإیمانیــة والوحــدة الإســلامیة التــي یتربــى علیهــا . ملایــین 

  )٣٤.(المصلون المتراصون في الصلاة 
الـــذین تجـــاوزوا بتجـــاوز القـــوة المغـــضوبیة فظلمـــوا : فـــالمراد منـــه )) ڦ  ڦ  ((أمـــا 

ل ولما كان في نفـس تتنفـر نفوسـهم وهـي نـزو. وفسقوا بترك الأحكام كتمرد الیهود 
واختــار الاســم الــذي مــن شــأنه الاســتمرار إشــارة الــى أن العــصیان .. غــضبه تعــالى 

  . والشر إنما یكون سمة إذا لم ینقطع بالتوبة والعفو 
فــالمراد منهــا الــذین ضــلوا عــن الطریــق بــسبب غلبــة الــوهم والهــوى )) ڄ  ڄ  ((أمــا 

فاختـار القـرآن  . ى على العقل والوجدان فوقعوا في النفاق بالاعتقاد الباطـل كالنـصار
والــضلالة إنمــا . صــفتهم نفــسها لأن الــضلالة نفــسها لــم تنفــر منــه الــنفس والــروح 

  )٣٥.(تكون ضلالة إذا لم تنقطع 
  

  الخاتمة
بعد المطاف في هذا البحث وصـلنا الـى الخاتمـة والتـي أدون فیهـا مـا توصـلت إلیـه 
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  :  في البحث من نتائج وعلى النحو الآتي 
، االله ( ة بـــذكر ثلاثـــة أســـماء مـــن أســـماء االله الحـــسنى وهـــي  ابتـــدأت هـــذه الـــسور

تبـین أن . عرج الإمام في بیان كل اسم من هذه الأسماء الثلاثـة ) الرحیم ، الرحمن
) االله (إذ رأى أن لفظ الجلالـة . له نظرة خاصة في معنى كل اسم من هذه الأسماء 

والــدال . عنــى الــرزاق بم) الــرحمن . ( جــامع لجمیــع الــصفات بــل هــو یعنــي الجمــال 
) الحمــد الله ( أمــا . الــدال علــى الــنعم الدقیقــة )  الــرحیم ( و . علــى الــنعم العظیمــة 

. إشارة إلـى الإخـلاص والتوحیـد ) الله . ( تعني الشكر على ما انعم االله على الخلق 
ــرب (  ــه ) ال ــع أجزائ ــالم بجمی ــي الع ــذي یرب ــالمین . ( أي ال ــه أن ) الع ــرى فی ــذي ی ال

فإنها تـدار بربوبیـة مطلقـة ذات . وف العوالم والأكوان الصغیرة بل الملایین الكون أل
وان هـذا . أي یـوم الحـشر والجـزاء ) مالـك یـوم الـدین . ( علم وحكمة لا نهایة لهـا 

) ٕإیــاك نعبـد وایــاك نــستعین . ( الیـوم لا بــد مـن مجیئــه كمجـيء النهــار عقــب اللیـل 
واظهــر الإمــام رحمــه االله . ربوبیــة مــولاه بیــان لحقیقــة العبودیــة والاســتعانة تجــاه 

إعجاز القرآن الكریم في كل سورة وآیة وحرف وهذا تصور بـدیع یـصوره عـن سـبب 
ویـرى أن فـي هـذه ) نعبـد ( انتقال صیغة المتكلم الواحد الى صیغة الجمع في كلمـة 

 ولـیس، إذ للـسید أن یختبـر عبـده . الآیة التسلیم دون الخیار والتجربـة والامتحـان 
َاهدنــــا(أما . للعبد ان یختبر ربه  َالصراط ِ َالمستقیم صراط َِّ َ ِ َِ َ َالذین ُ َأَنعمت َِّ ْعلیهم َ ِ َ ِغیـر َ َ 

ِالمغضوب ُ ْعلیهم َ ِ َ َولا َ َالضالین  َ ِّ یقول إن اقصر الطرق المؤدیة مـن مكـان إلـى أخـر ) َّ
دعـاء ) نَـــــا ِاهد(وأشار الـى  . لأنه طریق الإیمان والتوحید . هو الطریق المستقیم 
َالضالین (و . جامع وعبودیة واسعة  ِّ هـو مـسلك الـذین ضـلوا الـى مفهـوم الطبیعـة ) َّ
ِالمغضوب(و . وتبنوا أفكار الطبیعیین  ُ ْعلیهم  َ ِ َ ونظـر . فهو مـسلك عبـدة الأسـباب ) َ

أي أن . أنهــا تعــزز أدعیــة أولئــك الموحــدین مــن المــصلین ) آمــین ( الــى  كلمــة 
وبعد كل هذا أن هذه السورة العظیمة اشـتملت علـى . تعالى لهم یستجیب سبحانه و

وعلــى ذكــر المعــاد وعبودیــة العبــاد الــى االله بالــسؤال . الثنــاء وعلــى الــصفات العــلا 
والى إخلاص العبادة له وتوحیده بالإلوهیة وتنزیهـه أن یكـون لـه شـریك . والتضرع 

ــى الــصراط المــستقیم وهــ.  ــة ال ــاه للهدای ــان ســؤالهم إی ــویم وبی ــدین الق وجــواز . و ال
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واشــتملت علــى الترغیــب فــي . الــصراط یــوم القیامــة المــضي بــه الــى جنــات النعــیم 
والتحـذیر مـن مـسالك الباطـل وهـم . الأعمال الصالحة لیكونوا مع أهلها یوم القیامة 

وصـلى االله ، وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب العـالمین . المغضوب علیهم والضالون 
  .  وعلى آله وصحبه وسلم على نبینا محمد
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 ٢/٥٩٠م ١٩٩٢ركة سوزلر للنشر ط الثانیة بمصر ش

تحقیق إحـسان قاسـم . سعید النورسي . المثنوي العربي النوري .  كلیات رسائل النور  -٢٦
 ٢٥٧/ ٦م الناشر شركة سوزلر للنشر ٢٠٠٣ط الثالثة 

 ٣/٢٠٠،١٩٩ كلیات رسائل النور اللمعات   -٢٧

. ار إحیاء التراث العربـي  صحیح مسلم بن الحجاج بن الحسین القشیري النیسابوري د -٢٨
 . ١٤٣٥رقم . باب تخفیف الصلاة . كتاب الجمعة . بیروت تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي

دار الفكــر . ســلیمان بــن أشــعث أبــو داود الــسجتاني الازدي .  ، ســنن أبــي داود٢/٥٩٢
 .  ٣٩٩١باب فـي لـزوم الـسنة رقـم . كتاب السنة . تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید 

٢/٦١٠  

 ٢/٥١٠المكتوبات .  كلیات رسائل النور  -٢٩

 ٤/٦٥٠،٦٤٩.  ینظر كلیات رسائل النور الشعاعات  -٣٠

 ٥/٣١إشارات الإعجاز في مظان الإیجاز  .  ینظر كلیات رسائل النور  -٣١

 ١/٦٥٠. الكلمات .  ینظر رسائل النور  -٣٢
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 ٤/٦٥٢،٦٥١.  ینظر كلیات رسائل النور الشعاعات  -٣٣

  ٤/٦٥٢،٦٥١.   ینظر المصدر نفسه  -٣٤

 ٥/٣٦إشارات الإعجاز في مظان الإیجاز  . ینظر كلیات رسائل النور  -٣٥
 

  
  
  
  

  المصـــادر
       بعد القرآن الكریم

الـدكتور عبـد الـرزاق عبـد الـرحمن . إعجاز القرآن اللغوي في فكـر النورسـي -١
 م١٩٩٨دار الانبار للطباعة والنشر  . السعدي 

دار الفكـر .  الـسجتاني الازدي سلیمان بن أشـعث أبـو داود. سنن أبي داود -٢
 .تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید 

صحیح مسلم بن الحجاج بن الحسین القشیري النیسابوري دار إحیاء التراث -٣
 .بیروت تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي . العربي 

بــدیع الزمــان . إشــارات الإعجــاز فــي مظــان الإیجــاز . كلیــات رســائل النــور -٤
ط . شـركة سـوزلر للنـشر . مة إحسان قاسم الصالحي ترج. سعید النورسي 

 م١٩٩٢الثانیة مصر 

تحقیــق . ســعید النورســي . المثنــوي العربــي النــوري . كلیــات رســائل النــور -٥
 .م الناشر شركة سوزلر للنشر ٢٠٠٣إحسان قاسم ط الثالثة 

ترجمـة إحـسان قاسـم . سـعید النورسـي  . المكتوبـات . كلیات رسـائل النـور -٦
 م  ١٩٩٢كة سوزلر للنشر ط الثانیة بمصر الصالحي شر

ترجمــة إحــسان قاســم . ســعید النورســي . كلیــات رســائل النــور الــشعاعات -٧
 م  ١٩٩٣الصالحي شركة سوزلر للنشر ط الثانیة بمصر 
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ــور الكلمــات ســعید النورســي -٨ ــات رســائل الن ط . ترجمــة إحــسان قاســم . كلی
 م١٩٩٢الثانیة شركة سوزلر مصر 

ترجمــــة إحــــسان قاســــم . ســــعید النورســــي . اللمعــــات كلیــــات رســــائل النــــور -٩
 م١٩٩٣الصالحي شركة سوزلر للنشر ط الثانیة بمصر 

. ت  ألیف ال  دكتور مح  سن عب  د الحمی  د .  النورس  ي الرائ  د الإس  لامي الكبی  ر -١٠
  م١٩٨٧سنة . شركة معمل ومطبعة الزھراء الحدیثة المحدودة 


